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 اس تنباط الأحكام الفقهية والبيانية

 من خلال أأسلوب الالتفات

 

براهيم فواتيح عبد الرحيم أأ.   ا 

آداب   واللغّاتمعهد ال

 تيسمس يلت الجامعي.المركز 

 

الالتفات، بعد جولة كاملة عبر هذا الفصل هو خلاصة ما قرأناه عن أسلوب 
لَ دائرة مشحونة بالإبداع والتصورات، والرؤى  أزمنة متتابعة ومتكاملة، تظافرت لتُِشكِ 
المتباينة، انطلاقاً مَِّا أسَّسَهُ علماء اللُّغة وأهلُ البلاغة لهذا الأسلوب؛ مروراً بلمسات 

ن تعبير؛ وصولًا ة لذلك النوع من العلماء التفسير وتعليلاتهم لآيِ القرآن الكريم المتضمِ 
حْدَثوُن من

ُ
 هؤلاء السابقين، وتسخير ذلك لخدمة الن ص القرآنـي، إلى ما استخلصه الم

مواكبةً لِما استقرَّ عليه العلم الحديث من اختراعات لوسائل تُسهِ ل عملية البحث في 
 شتى المجالات .

فع بنا إلـى الذي نبحث فيه تدوعليه فإنَّ جهود العلماء السابقين في هذا المجال 
إمكان تسخير أسلوب الالتفات في استنباط الأحكام؛ وهذه الأحكام ليست بالضرورة 
أن يكون الفقه شرطها الأوحد، بل تتعدى إلى قضايا عقلية، فاتحة مجال النظر للمتبحِ ريِن 

 في هذا المنحى، وإلى نُكَتٍ تدفع إلى حوارٍ قصد التذو ق والتمعُّن.
قف عند بعض الآيات ال تي تضمَّنت أسلوب الالتفات، فنبدأ بفاتحة وسنتو 

ٱلحَْمْدُ للََِّّ : }ونكتفي بما جاء في قوله تعالى الالتفات،الكتاب التي تضمَّنت نوعين من 
كَ  كَ نَـعْبُدُ وَإِياَّ ينِ * إِياَّ ] الفاتحة  سْتَعِيُن{نَ رَبِ  ٱلْعَـلَٰمِيَن * ٱلرَّحْْٰـَنِ ٱلرَّحِيمِ * مَـلِٰكِ يَـوْمِ ٱلدِ 

 :02 - 05 . ] 
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فما نستنبطه من هذه الآيات هو أنَّ الإنسانَ ضعيفٌ بمفرده قَوِيٌّ بالجماعـة، 
؛ فالإنسان لا يطمئنُّ إلى قبول عملـه عند (1)حسب ما ذهب إليه بديع الزمان النَّورسي

زَّ وجلَّ، وذلك عند الله عالله، إلاَّ بوجود جمعٍ كبيٍر، هذا الجمع لا يخلو من عابدٍ مقبولٍ 
 مقياس لشهادة الأحياء للميِ ت عند تشييعه في التكفير عن سيئاته، إنْ كان صالحاً.

فإذا رأيتَ غيركَ مُقبِلًا على منهج الله، وأنت في غفلة عن هذا المنهج في بعض 
ير لخالأحايين، فإيـاك أنْ تخسرهَ، لأنَّك في وقتٍ ما ستحتاج له للانضمام إليه، فمن ا

أن يتواجد أناس منقطعون لله، بينهم وبين الله وِفْقٌ؛ لأنَّك حين تقول: )إياك نعبد( فقد 
يعمُّنا الخير معك، بخلاف إذا قلت )إياك أعبد( فالنفع قد يرجع عليك وحدك؛ ولِهذا 
لا ينبغي أن يكون حظ هم منك أن تَسْخَرَ منهم، وأنْ تلمزهم وتحتقرهم، فإنْ فعلت 

رَّك، فإنَّ فالإنسان القادر إذا تح …قُ على نفسك أطواق النجاة في الحياةفإنَّك تُضي ِ 
هذه الحركة تَسَعُهُ وتَسَعُ مَنْ لا يتحرَّك، ولو من باب الشكر لله الذي جعله قادراً، ورفَعَ 

 . (2)عنه الضعف في تلك الحياة 
اعي، مإذن برسوخ هذا المفهوم وتطبيق، يتحقَّق في نفس الإنسان الولاء الج

 واستطراق العبودية، ويتيح لنفسه سبيلًا إلى النجاة؛ لِذا يجبُ أنْ نعُبرِ َ عن أنفسنا وعن
غيِرنا بـ )إياك نعبد وإياك نستعين(. فصلاة الجماعة وُجِدَتْ لمصلحة الجميع، والفرق 

يعمل لنفسِه  هبين المتديِ ن وغير المتديِ ن، أنَّ الثانـي لا يهمُه إلاَّ نفسه، أم ا الأوَّل فإنَّ 
ولأهله، ولِمَنْ لا يقدِرُ على الحركة؛ والأمر يبقى نسبياً، فقد نجد الاستقامة تتوافر في 
غير المتديِ ن، كما نجد الانحراف يطبع سلوك بعض المتظاهرين بالتديُّن. ومن كلِ  هذا 

 نستخلص أنَّ: "المؤمن ضعيفٌ بمفرده، قويٌّ بالجماعة ".
عض رة التفاتات عديدة منها ما يصلح لأنْ نستنبط منه بولقد تضمَّنت سورة البق

ءَ عَلَى النَّاسِ اوكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً ل تَِكُونوُاْ شُهَدَ } الأحكام، ففي قوله تعالى:
هَ  لَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيـْ لنِـَعْلَمَ مَن يَـتَّبِعُ  إِلاَّ  اوَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَمَا جَعَلْنَا الْقِبـْ
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 وَمَا كَانَ اللََُّّ الرَّسُولَ مَِّن ينَقَلِبُ عَلَى عَقِبـَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرةًَ إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللََُّّ 
فالالتفات من الخطاب   [143]البقرة: ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ إِنَّ اللَََّّ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ{

 )كنتَ( إلى الغيبة )الرسول( يجعلنا نتساءل عن السر  في هذا العدول.
م  -إنَّ اجتماع المسلمين  القبائح  يؤول إلى الخير كلِ ه ويدع -وكذلك جعلهم ربُُّّ

ما ظهر منها وما بطن، لاستبقاء  عهد الله عليهم وعلى الن اس كاف ةً، لأنَّ )العهد( كان 
 مسؤولًا.

لى كلِ  واحد منهم عدالةً لا تجريح فيها، فتنمو به، وبه فيلزم هذا الاجتماع ع
تضيق مناطق الزلل لدفع الفساد أينما كان. ومن كرم الله تعالى على هذه الأم ة شهادتها 
على غيرها وال تي هي من شهادة الر سول عليها، والتي هي من شهادة الله على الخلق  

ُ يَ كلِ ه؛ يقول الله تعالى: } عِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ أنَزَلَ إلِيَْكَ أنَزلََهُ بِ  اشْهَدُ بمَِ لّـَكِنِ اللََّّ
ِ شَهِيداً{ ُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَـتَّ [، ويقول أيضاً:}166]النِ ساء: وكََفَى بِاللََّّ خِذَ مِنكُمْ وَليِـَعْلَمَ اللََّّ

[، فالوسطية عند جلِ  المفسِ رين هي 140]آل عمران:شُهَدَآءَ وَاللََُّّ لَا يُُِبُّ الظَّالِمِيَن{
 العدالة، وعند فلاسفة اليونان هي الوسط الذ هبي بين رذيلتين، إذا اعتبرناه فضيلةً.

جاء الالتفات في خطاب الله تعالى للمسلمين )جعلناكم(، ثَُُّ التفت إلى الرسول 
، واختتمه (صلى الله عليه وسلَّم )كنت عليها(، ثَُُّ ذكره بصيغة الغائب )الر سول

قة   رة.والخطو بالالتفات إلى كافة الن اس ليبينِ  مدى الشهادة الموسومة بالدِ 
فالقاعدة الفقهية المستنبطة من هذا الالتفات هي: المسلمون عدول بعضهم على 

 بعض، إلا  مجر باً عليه شهادة زور أو مجلوداً في حدٍ  أو ظنيناً في ولاءٍ أو قرابة.
 تتعلَّق بالشهادة، وقد اعتبرناها قاعدة لأنَّ الشهادة تتعلَّق"وهي قاعدة فقهية 

 (3)بأكثر أبواب المعاملات، وتتعلَّق أيضاً بأبواب الحدود والجنايات."
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ا وقعت انتصافاً 143ومن نكت هذه الآية الكريمة توسُّطها سورة البقرة ) ( لأنََّّ
 -والله أعلم  -القرَّاء؛ لذلك ( ال ذي هو عدد آي سورة البقرة عند جلِ  286للعدد )

 سَطاً{.وَ وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً أشار الله عزَّ وجل  إلى هذه الوسطية بقوله: }
فٍ أوَْ تَسْريِحٌ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فإَِمْسَاكٌ بمعَْرُو وفي قوله تعالى من السورة نفسها :}

تُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يخََ  اواْ مَِّ بِِِحْسَانٍ وَلَا يَُِلُّ لَكُمْ أنَ تََْخُذُ  أَلاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اللََِّّ  اافَ آتَـيـْ
دُودُ اللََِّّ فَلَا فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اللََِّّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افـْتَدَتْ بهِِ تلِْكَ حُ 

بصيغة  [، خاطبهم 229قرة:]الب فأَُوْلـَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ{ تَـعْتَدُوهَا وَمَن يَـتـَعَدَّ حُدُودَ اللََِّّ 
الجمع )أن تَخذوا( و)آتيتموهن(، وهذا الخطاب للأزواج ثَُُّ عبـَّرَ عنهما بصيغة الغائبين 

 )أن يخافا(.
يوحي و فالانتقال من الجمع الحاضر إلى المثنى الغائب أنَْـبـَأَ بمستويـات التقاضي، 

لٍ حلًا، وأنَّ الشقاق الأسري من اهتمام القضاء الأوَّل، إنْ عُولِجَ بحكمة لكلِ  مشك بأنَّ 
وإنْ أهِْْلَ  هُ؛أساسَ تحقَّقتْ مصلحة المجتمع، ومنها مصلحة الدولة، وبُّا يرُسِي العدلُ 

 حبلُه على غاربه سارَ بالمجتمع إلى الضرر.
يماً"، ضرر لا يكون قد"ال ومن الأحكام المستنبطة من هذا الخطاب الربانـي مثلًا:

لأنَّ الأصل في الأشياء البراءة )الفطرة(، والضرر استثناء، والصلح جائزٌ بين المسلمين 
 (4)إلا صلحاً حرَّم حلالًا أو أحلَّ حراماً 

صَالًا فإَِنْ أرَاَدَا فِ [ من سورة البقرة في قوله تعالى: }233وإذا انتقلنا إلى الآية ]
هُمَا  وْلَادكَُمْ فَلاَ جُنَاحَ وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أرََدتُُّّْ أَن تَسْتـَرْضِعُواْ أَ عَن تَـراَضٍ مِ نـْ

تُم بِالْمَعْرُوفِ  اَّ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم م  -صيغة المثنى )أرادا { نجد الالتفات من الغيبة بآتَـيـْ
.(،  أن تسترضعوا أولادكم..عليهما( إلى الخطاب بصيغة الجمع )فإن أردتُُّْ  -منهما 

فهذه الآية تناولت جانباً هام اً من حياة الإنسان، وهي مرحلة الر ضاع، وجاءت عَقِبَ 
موضوع الطلاق حتى يتبينَّ الشارع حقوق الرضيع كاملة غير منقوصة على عاتق الوالدين 
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اصل عن الإرادة ح، فتبقى مصونةً محفوظةً وثابتةً في تغيرُّ الأحوال الأسرية. وكلُّ هذا 
 وليس عن ردود أفعالٍ )أرَاَدَا( و)أرََدْتُُّْ(.

قال أبو السعود: "فالفصال الوارد هو الفطام قبل تمام الحولين، والتنكير للإيذان 
بأنَّه فصالٌ غيُر معتادٍ. و )إن أردتُّ( بيان لحكم عدم اتفاقهما على الفطام، والالتفات 

    (5)الامتثال بما أمُِروا به."إلى خطاب الآباء لِجذَْبُِِّمْ إلى 
حق بالإرضاع، الأم أ نا أنَّ  قد بي  اعلم أناَّ وبينَّ الفخر الرازي هذه المسألة بقوله: "

فأما إذا حصل مانع عن ذلك فقد يجوز العدول عنها إلى غيرها، منها ما إذا تزوجت 
آخر، فقيامها بحق ذلك الزوج يمنعها عن الرضاع، ومنها أنه إذا طلقها الزوج الأول فقد 

طلق لمتكره الرضاع حتى يتزوج بُّا زوج آخر، ومنها أن تَتي المرأة قبول الولد إيذاء للزوج ا
وإيُاشاً له، ومنها أن تمرض أو ينقطع لبنها، فعند أحد هذه الوجوه إذا وجدنا مرضعة 

 ا جاز العدول عن الأم إلى غيرها، فأما إذا لم نجد مرضعة أخرى،هَ ن ـَب ـَالطفل لَ  لَ بِ أخرى وقَ 
، وهذا عود (6)"أو وجدناها ولكن الطفل لا يقبل لبنها فههنا الإرضاع واجب على الأم

 ء: والوالدات يرُضعن أولادهن حولين كاملين ...على بد
أمَّا بلاغة الالتفات في هذه الآية فدَلَّتْ على قاعدة ضابطة بيـ نـَهَا حديث رسول 

 .(7)الله صلى الله عليه وسلم:"لا ضَرَرَ ولا ضِراَرَ"
إِعْراَضاً فَلَا   أوَْ فَتْ مِن بَـعْلِهَا نُشُوزاً خاٰ   وَإِنِ ٱمْرأَةٌَ } تعالى:وفي سورة النساء قوله 

نـَهُمَا صُلْحاً وَ  اجُنَاحَْ عَلَيْهِمَ  رٌ وَأُحْضِرَتِ  أَن يُصْلِحَا بَـيـْ  ٱلأنفُسُ ٱلشُّحَّ وَإِن ٱلصُّلْحُ خَيـْ
[،  فعدل عن الزوجين 128ء:{]النساتُحْسِنُواْ وَتَـتـَّقُواْ فإَِنَّ ٱللَََّّ كَانَ بماَ تَـعْمَلُونَ خَبِيراً 

 نهما( إلى جمع المخاطب )وإن تحسنوا وتتّـَقُوا(. الغائبين )يُصلِحا بي
والحديث في الآية يدور حول الخلية الأسرية، ولأن  هذه الخلية تتأل ف من اثنين،  

إلا أنَّ الإحسان والتقوى ينطلقان من المثنى إلى الجمع، إذْ نرى مظاهر الإحسان والتقوى 
 القربى، وإلى المجتمع كلِ ه. بين الزوجين إلى الأولاد، وإلى الجيران، وإلى ذوي 
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  وجهان:وفي هذه المسألة 
الوجه الأوَّل: أنَّ إعراض الزوج عن زوجته ونشوزه يقتضي محكمة ولو مصغ رة 

 [ من السورة نفسها.130كما في الآية ]  للفصل، إمَّا للصلح، وإمَّا للط لاق،
لصلح بينهما، الجمع لفالانطلاق من المثنى ال ذي يُمثِ لُ أصل النزاع والإشكال، إلى 

 الالتفات.يؤسِ سُ لِحكُْمِ التكافل الاجتماعي، وهذا ما أبرزه هذا 
[ من السورة نفسها، 35 ،34الوجه الثاني: إنَّ سياق المثنى جاء تَـنَاظرُاً للآيتين ]

الل تين دل تا على الالتفات من الجمع إلى المثنى، وذلك لِحصر الصراع بين الزوجين، ووأده 
ما، اتباعـاً للخطوات الثلاثة )الوعظ والهجر في المضاجع، والضرب(، فإن تعذَّر عندهـ

 ذلك كان الـمجال للحكم، وهذا إرساء لمبدأ التحكيم.
الآية  : مبدأ التكافل الاجتماعي ونَصَّتْ عليهالالتفات مبدأينونستنبط من هذا 

ى الِإثُِْ وَالْعُدْوَانِ  وَالتـَّقْوَى وَلَا تَـعَاوَنوُاْ عَلَ وَتَـعَاوَنوُاْ عَلَى الْبر ِ [ من سورة المائدة: }02]
َ إِنَّ اللَََّّ شَدِيدُ   {.لْعِقَابِ اوَاتّـَقُواْ اللََّّ

}وَإِنْ خِفْتُمْ  [ من سورة النساء:35ومبدأ التحكيم ال ذي نصَّت عليه الآية ] 
ُ  اريِدَ إِن يُ  احَكَماً مِ نْ أهَْلِهَ شِقَاقَ بَـيْنِهِمَا فاَبْـعَثوُاْ حَكَماً مِ نْ أهَْلِهِ وَ  إِصْلَاحاً يُـوَفِ قِ اللََّّ

نـَهُمَ   .إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً{ ابَـيـْ
 ثَُُّ قُـلْنَا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثَُُّ صَوَّرْنَاكُمْ وفي سورة الأعراف قال الله تعالى:      

 11الأعراف:  ] اْ إِلاَّ إِبلِْيسَ لمَْ يَكُنْ مِ نَ السَّاجِدِينَ{للِْمَلائِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُو 
{ ثَُُّ عبرَّ وَّرْنَاكُمْ خَلَقْنَاكُمْ ثَُُّ صَ [، إذ توجَّهَ بالخطاب لآدم عليه السلام بصيغة الجمع }

{، ونظير هذه الآية هو قوله تعالى من السورة لآدَمَ عنه بصيغة المفرد الغائب }ِ 
 سِهِمْ ألََسْتُ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِِ آدَمَ مِن ظهُُورهِِمْ ذُر يِّـَتـَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنَفُ وَإِذْ نفسها:}

[،  172]الآية : فِلِيَن{أَن تَـقُولُواْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِناَّ كُنَّا عَنْ هَـذَا غَا بِرَبِ كُمْ قاَلُواْ بَـلَى شَهِدْناَ 
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دَةٍ }مَّا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَـعْثُكُمْ إِلاَّ كَنـَفْسٍ وَاحِ  من سورة لقمان:[  27ونظيرها أيضاً الآية ] 
يعٌ بَصِيٌر{  .إِنَّ اللَََّّ سََِ

ومن استنباطاتها القاعدة التي تقول: إنَّ الأصل "بقاء ما كان على ما كان"، أو  
 .(8) " مصدر الاستصحاب"

ر، دم عليه السلام أبو البشفكلُّنا من آدم وآدم من تراب، كما جاء في الأثر، فآ
هُ لِذريته. وأبو الأنبياء والمرسلين، عصى ربَّه ببشريته معصيةً واحدةً، وتلقى منهج الله ليُِـلَقِ نَ 

دَةً لفطرة الله ال تي فطرَ الن اس عليها، عندما تدخَّلتْ  ومن هذا جاءت هذه القاعدة مؤكِ 
 الله.زياً لمنهج يدُ الإنسان جاعلةً لهُ منهجاً من عند نفسها، موا

من السورة نفسها، إذْ إنَّ الخلَْقَ  [172]والالتفات في هذه الآية أوَْمَأَ إلى الآية 
تَدِي ها، بكامل نسمـاتـه تََُّّ إنشاؤه؛ فقيُومِيَةُ الله عز  وجل  اقتضت أنَّه يبُدي الأمور ولا يَـبـْ

ن اس عامة، ثَُُّ الخطاب إلى ل ولِله الأمرُ من قبلُ ومن بعدُ. والتعليل على ذلك هو توجيه
 التحوُّل إلى ذكِْرِ آدم على سبيل الغيبة. 

َ اشْتـَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِ وفي سورة التوبة نجد في قوله تعالى : يَن أنَفُسَهُمْ وَأمَْوَالَهمُْ }إِنَّ اللََّّ
نََّةَ يُـقَاتلُِونَ في سَبِيلِ اللََِّّ فَـيـَقْتُـلُونَ وَي ـُ يلِ قْ بِأنََّ لَهمُُ الج  تـَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَق اً في التـَّوْراَةِ وَالِإنجِْ

هِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أوَْفََ بعَِهْدِهِ مِنَ اللََِّّ فاَسْتـَبْشِرُواْ ببِـَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَـعْتُمْ بِ 
{ إلى مْ الْمُؤْمِنِيَن أنَفُسَهُمْ وَأمَْوَالهَُ } مِنَ [  التِفَات من الغيبة  111] التوبة :  الْعَظِيمُ{

لال هذا الانتقال {، وقد لاحت لنا من خفاَسْتـَبْشِرُواْ ببِـَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَـعْتُمْ الخطاب }
 بعض الأحكام سنبيِ نها بعد هذه التوطئة .  

ه سبحانه ئلقد خلق الله الخلَْقَ ، وأمرهم أن يعبدوه عبادةً تليقُ بعظمته وكبريا     
؛ فلمَّا انحرفوا عن هذا الناموس الأعظم،  وتعالى ، وفطرهم على حبِ  الخير وبُـغْضِ الشرِ 
بَـعَثَ إليهم الرُسُلَ مبشرين ومنذرين، يُثونَّم على توحيد الله من غير شركٍ  ظلومٍ ، ولا 

فَكُلاًّ أَخَذْنَا عالى: }ت رياءٍ مُحْبِطٍ ؛ وكلَّما وَقَعَ طغيان منهم، سلَّطَ عليهم عِقابهَُ؛ قال الله
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هُمْ مَّ  هُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنـْ هُم مَّن أرَْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنـْ نْ خَسَفْنَا بِهِ بِذَنبِهِ فَمِنـْ
هُمْ مَّنْ أَغْرَقـْنَا وَمَا كَانَ اللََُّّ ليَِظْلِمَهُمْ وَلـَكِن كَانوُاْ أنَفُسَهُمْ  ظْلِمُونَ{ يَ  الَأرْضَ وَمِنـْ

 [. 40]العنكبوت: 
أمَّا الرسالة المحم دية، تلك الرسالة الخاتمة لجميع الرسالات، فقد جاءت بخصائص 

الى مُِيَـَّزةَ عن سابقاتها. ولعلَّ ما يُميِ زهُا هو الجهاد، هذه القلادة الربانية ال تي جعلها الله تع
لأرض وتمكينِ مبدإِ الاستعمار في افي أعناق أم ة محمد صلى الله عليه وسلَّم لإرساء 

 . [61هود:] {هُوَ أنَشَأَكُمْ مِ نَ الَأرْضِ وَاسْتـَعْمَركَُمْ فِيهَالقوله تعالى: }
والاستعمار هو إبقاء الصالح على صلاحه، وإصلاح الفاسد إذا طَرَأ؛َ والجهاد 

 والكفاية ينال ذي هو سـنام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتأرجح فرضه بين الع
 للدفاع عن الفطرة ال تي فطرَ الله الن اسَ عليها، ولا تبديل لكلمات الله.

ا تجارة )بيع وشراء(، وقد تؤول إلى الخسارة كقوله  ومن بديع هذه الفريضة أنََّّ
]الصف:  {مٍ }يأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ هَلْ أدَُلُّكمْ عَلَى تِجَارةٍَ تنُجِيكُم مِ نْ عَذَابٍ ألَيِتعالـى: 

[، فالشاري هو الله تعالى، والبائع هو المؤمن، والبضاعة هي الن فس والمال، فهذا 10
  جميعها.ثابت في الأحوال  (9)الأقنوم 

وإذا تحوَّلنا إلى بلاغة الالتفات في هذه الآية من الغيبة )يقاتلون( إلى الخطاب     
ل في دفع زلي، يدفع بنا إلى التأم  )فاستبشروا(، نجدها وَمِيضاً يكشف عن أسرار حكمٍ أ

 الن اس بعضهم بعضاً للمحافظة على قواعد الخلافة في الأرض.
إنَّ الباعث في العمل هو تقدير مرماه؛ فال ذي يدفع الأجير إلى بذلِ المستطاع 
من الجهد، هو الأجرة، وال ذي يبعث الطالب إلى التحصيل والسهر هو الشهادة؛ فلما  

ن هو الجنَّة، وقد يُصلُ تقاعسٌ في ذلك، لأنَّ الن فس البشرية لا كان باعث المجاهدي
ا جُبِلَتْ على الاستعجال، كانت  تميل إلى المشقة والتعب، وقد يعروها الوَهَنُ، ولأنََّّ

 مواجهتهم بالخطاب اطمئناناً لهم وتَكيداً لمسعاهم، فقال )فاستبشروا(.
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بعد  بعد سنين عديدة، وقد تُـرَى فالإنسان يعمل وقد لا يَـرَى بواكير عمله إلا  
 الأحايين.رحيله عن الدنيا في بعض 

قال: )فاستبشروا( لتَِقرَّ أعينهم، ولا يُزنوا، بل فرحين بما آتاهم الله تعالى من 
 فضله العظيم.

ومنه نستشفُّ معنى الحبِ  في الله، وإخلاص العبادة له، وما سُنَّ الجهاد إلاَّ 
 الأمور إلى معاقلها الأولى. لطارئٍ حصَلَ لإعادَةِ 

والحكم المستنبط من هذا البلاغ الالتفاتـي هو: مَنْ قاتل لتكون كلمة الله هي 
بَطٌ من حديث نبوي شريف جواباً عن  (10)العليا فهو في سبيل الله. وهذا الحكم مُسْتـَنـْ

سؤالٍ، يريد فيه صاحبه أن يعرف متى يكون الجهاد في سبيل الله حق اً يثُابُ عليه 
 (11)فاعله.

ؤسَسٌ موالشرط في صحة وقبول هذا الجهاد أن تتوافر الني ة الخالصة، فالدين كلُّه 
   الإخلاص.لنصيحة هي هذا الشرط، لأن  الدين النصيحة، وا على

 وفي هذه الآية نكتة لطيفة تتمثَّلُ في أنَّ المال سابقٌ النفسَ في كلِ  الآيات، إلاَّ 
 في مقام الجهاد العينِ )فرض عين(، ففيه النفسُ سابقةٌ المالَ.

 تَ عْمَ تَـعُدُّواْ نِ  }وَآتَاكُم مِ ن كُلِ  مَا سَألَْتُمُوهُ وَإِن ونجد في سورة إبراهيم قوله تعالى:
}وَإِن [، وفي سورة النحل : 34] إبراهيم:  اللََِّّ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الإنْسَانَ لَظلَُومٌ كَفَّارٌ{

[، فالالتفات ورد في  18:  ] النحلإِنَّ اللَََّّ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ{ اتَـعُدُّواْ نعِْمَةَ اللََِّّ لَا تُحْصُوهَ 
 كيف ذلك ؟.اِلله{، ف تَ وَإِن تَـعُدُّواْ نعِْمَ قوله }

لُها أمََا ترى أنَّ النَّفس البشرية يستهويها الحقُّ وتُطربُُِّا الخلالُ الكريمةُ طربًا يوُصِ 
فس ال تي وصفها القرآن هذه النَّ  مطلقةٍ،بالملكوت الأعلى لتُِسَبِ حَ مع الملائكة في أرَْيَُِيَّةٍ 

طمئنَّةِ.
ُ
 بالم
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دئت، ثيراً ما ينُعِشُها المعروف إذا ما صبرئَِتْ هافيةً إلى ما يرُيُها من خيٍر، وك
ني نعَِمٌ ونقَِمٌ على سواءٍ، علمتْ وهي تسمو بنفسها من الدركات إلـى  ففي الص قل الرباَّ
الدرجات أنَّ الله سبحانه وتعالى سَنَّ لها مقابلَ الإسداء طرق الثناء ولا يتأتَّى لها ذلك 

 {كَرْتُُّْ لَأزيِدَنَّكُمْ لئَِن شَ } وصة لقوله تعالى:إلا  بالشكر لاستبقاء الزيادة مكفولة غير منق
 [ وهذا حْد الفواضل، فإنْ لمَْ تكن فذاك حْد الفضائل. 07] إبراهيم: 

ه جملة من المحط ات { ففياللََِّّ لَا تُحْصُوهَا تَ تَـعُدُّواْ نعِْمَ  }وَإِن أم ا قوله تعالى:
 مآلهنَ:نَ وفي توُقِفُنا للتدبُّر فـِي أنفسِنا وعلاقتهنَ بباريه

 فالمحط ة الأولى بيَّنتْ خطابًا التفتَ فيه من الجمع إلى المفرد، فالسياق يقتضي
)وإنْ تعدوا نعَِمَ اِلله(، والضابط هو العدُّ، والعدُّ أدناه اثنان ، وهذا ما نسميه ، وسَََّاه 

، لأنَّه يُجَلِ ي ا صر من غير زمـان لحالقرآن الكريم من قبلُ بالحساب، والإحصاء غير العَدِ 
نَاهُ في إِمَامٍ ومكـان } [، أمَّا الثانـي )العد ( فيكون 12]يس: مُّبِيٍن{  وكَُلَّ شيْءٍ أَحْصَيـْ

هُمْ عَد اً{في الزمان و في المكان، لقوله تعالى: } [، وفعل 94مريم:] لَّقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّ
 يْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ أبَْـلَغُواْ رسَِالَاتِ رَبُِّ ِمْ وَأَحَاطَ بماَ لَدَ }ل يِـَعْلَمَ أَن قَدْ الله جامعٌ بينهما 

 [، لأنَّه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وما يريد . 28]الجن : عَدَداً{
المحط ة الثانية: بدأ المعنى بـ )إنْ( الشرطية ال تي يكون فيها الش كُ وارداً خلافاً لِما 

تَفٍ بالعد ِ  محالة،يكون الإخبارُ بُّا يقينياً لا  ال تي إذا()تحمله   لانتفاء الإحصاء والشرط مُنـْ
لم لا ولن تعدُّوا نعمة الله إذنْ لا ولن تحصوها(؛ واع )إنَّكملأنَّ المقام يلزم قول  بعد،من 

لُّ هذا ، مَِّا يدده، لِدَرْءِ الشَّكِ عن حيثياتهأنَّ الجزم في الأولى واجب لتقييد الخبر بحدو 
ن فيتعقَّبُهُ الاحتمال والتخمين. أمَّا في الثاني فقد استغنت ع الشَّكِ،الدرء عن وجود 

 الجزم لِمَحمول اليقين لا تجزئة فيه.
المحط ة الثالثة: جاءت تاءُ )نعِْمَتَ( مفتوحةً وهذا يدلُّ على أنَّ الكلام وَقْفٌ من 

، إذْ كيفَ نفسِ رُ ربطها عليه وسلَّم قد بَـلَّغَهُ أمَّتَهُ  عند الله تعالى، وشاهدٌ أنَّ النبيَّ صلى الله
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 حدَّ لا الكون،( من سورة النحل ؟؛ ففتحها ههنا يومئ إلى جريانَّا في 18في الآية )
تصرمها،  فلا ذنوبُّم لقه،خيُسْبِغُها الله سبحانه وتعالى بمنَِ هِ على  يُصرها،يوقفها ولا عدَّ 

 ولا عصيانَّم يقطعها.
ء لجود منه غير عـابئٍ بماَ يبُادرون به من المخالفات؛ ففتحها للد لالة على انتفافا

 العدِ  والإحصاء، إذْ يُـتَمَّانِ في حدودٍ معيَّنةٍ، بيد أنَّ نعَِمَ اِلله غيُر محدودةٍ.
( نستخلص 18)(، وآية النحل34)المحط ة الرابعة: إذا وازناَّ بين الآيتين؛ آية إبراهيم

 ما يلي:
 أنَّ التذييل مختلِفٌ، فظلمُ الإنسان وكفره مقابل مغفرة الله ورحْته. (1
 القرآنـي.أوضَحَ بديعَ النَّسقِ  (2
التاء المفتوحة للدلالة على تعجيز الخلق بالعدِ  والإحصاء، والتاء المربوطة  (3

 لِحَلِ  المعضلة بمغفرة الله ورحْته.
ال في هذا أنه تعالى ق الرازي : " المحط ة الخامسة: نجدها ملخ صةً فيما قاله الفخر

 الموضع: }إِنَّ ٱلإنْسَانَ لَظلَُومٌ كَفَّارٌ{ وقال في سورة النحل: }إِنَّ ٱللَََّّ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ{
ولما تَملت فيه لاحت لي فيه دقيقة كأنه يقول: إذا حصلت النعم  الكثيرة  [18النحل: ]

ك عند أخذها وصفان: وهْا كونك فأنت الذي أخذتها وأنا الذي أعطيتها، فحصل ل
ِِ وْ ظلوماً كفاراً، ولي وصفان عند إعطائها وهْا كَ  يقول:  ي غفوراً رحيماً، والمقصود كأنهنِ

فلا أقابل  كك وقصورَ أعلم عجزَ  كفاراً فأنا رحيمٌ   ، وإن كنتَ ظلوماً فأنا غفورٌ  إن كنتَ 
" .قبة والرحْةونسأل الله حسن العا،  إلا بالوفاء ولا أجازي جفاءً ، بالتوفير  تقصيرك إلاَّ 

َ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ{ اعلم أنه تعالى قال في سورة إ " أيضاً:وقوله  (12) براهيم: أما قوله: }إِنَّ ٱللََّّ
َ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ{  وقال ههنا: }إن  [34: إبراهيم]}وَإِن تَـعُدُّواْ نعِْمَةَ ٱللََِّّ لاَ تُحْصُوهَآ إِنَّ ٱللََّّ

يل والمعنى: أنه لما بين أن الإنسان لا يمكنه القيام بأداء الشكر على سب {لغفور رحيمالله 
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التفصيل: قال: )إن الله لغفور رحيم( أي غفور للتقصير الصادر عنكم في القيام بشكر 
 (13)"نعمه، رحيم بكم حيث لم يقطع نعمه عليكم بسبب تقصيركم.

 وسعت  بيانية تتجل ى في أنَّ رحْة اللهِ فالقاعدة المستنبطة من كلِ  هذا هي قاعدة 
َهَالَةٍ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَـفْسِهِ الرَّحَْْةَ أنََّهُ مَن عَمِلَ مِنكُ }تعالى:كلَّ شيءٍ لقوله  مْ سُوءًا ِِ

 وَرَحَْْتِي وقوله تعالى :} [ 54] الأنعام : ثَُُّ تَابَ مِن بَـعْدِهِ وَأَصْلَحَ فأَنََّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ{
تنَِا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُـبُـهَا للَِّذِينَ يَـتـَّقُونَ وَيُـؤْتوُنَ الزَّكَـاةَ وَالَّذِينَ هُم بِِياَ 

  [، ولِله الحمدُ والمنَِّة.156]الأعراف: يُـؤْمِنُونَ{
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